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 :ملخص

ن هذا المقال  نّ هذا البحث هو بحث مكتبي، يعتمد  اإ عن واستبداد السلطة الس ياس ية والفتاوى: تركيا نموذجا. اإ

الباحث المنهج الاس تقرائّي، وسيس تخدم أ يضًا المنهج التحّليلّي من جانب فقهي  وقانوني وس ياسي. بالخطاب الديني  

كغطاء لشرعنة أ عماله التوسعية في   والفتاوى المضللة يسعى الرئيس التركي رجب طيب أ ردوغان لاس تخدام الدين

الشرق ال وسط والدول العربية، ونهب ثروات ومقدرات العرب. ووفق تقرير لدار الاإفتاء المصرية، فاإن الخطاب  

ن  ف لخدمة أ عمال أ ردوغان التوسعية، بل اإ % من الخطاب الاإفتائي  30الاإفتائي في الداخل التركي وخارجه وُظ ّ

ن لترس يخ ديكتاتورية الرئيس التركي. فندت الاإفتاء المصرية الفتاوى التركية وكشفت % من الخارجي كا70الداخلي و

% من الخطاب الديني والفتاوى هي أ برز أ سلحة أ ردوغان للبقاء في السلطة  40من خلال تحليلها ورصدها أ ن 

قامة الخلافة" مفردات الخطاب الاإفت  ائي التركي في الخارج لتمرير  وعودة حلم الخلافة العثمانية، وأ ن "دفع الصائل" و"اإ

% من  30العمليات العسكرية التركية. وذكرت أ ن الفتاوى الس ياس ية الصادرة من ش يوخ أ تراك تمثلّ ما نسبته 

ن بعض هؤلاء المفتين أ وصله  90الفتاوى الس ياس ية الخاصة بتركيا، وأ ن   % من تلك الفتاوى تدعم أ ردوغان، حتى اإ

مساندته فرض عين، حيث زعمت فتوى سابقة ل حد ال تراك أ ن "دعم أ ردوغان  لمرتبة ال نبياء، وبعضهم جعل من 

فرض عين على كل مسلم، وحرم الوقوف ضده كحرمة الهارب من الحرب". لذلك نرى كمسلمين س نة أ ن كل عالم  

يث  )رجل دين( هو مجرد مجتهد يقدم رأ يا وشهادة لا يجوز أ ن تسمى فتوى دينية شرعية  لكي لا يتم دمجها بالحد

والكتاب وتصبح جزءا من الدين، بل تبقى رأ يا شخصيا يتحمل من يتبعه مسؤولية اتباعه، ولا تشفع له أ مام الله  

لا بسحب الشرعية عن مهنة الفتوى، وتجريد رجال   ولا أ مام القانون. حتى نقول أ نه لا مخرج اليوم مما نحن فيه اإ

عطاء هذه الكلمة قوة تنفيذية  الدين من أ ي سلطة مقدسة تتجاوز حق التعبير بالتي هي  أ حسن )الكلمة(، أ ما اإ

وسلطة شرعية عبر الافتاء ومؤسساته، فهذا تخليد للعبودية والاستبداد عبر الاتباع الملزم المتسبب بالتخلف أ ولا،  

ثم في اتهام الدين بأ نه هو سبب الارهاب . شعار الحرية لا يعني فقط انتاج السلطات الس ياس ية التي يرتضيها  

اس بها الشعب ، بل يعني أ يضا التحرر من الوصاية عليها من قبل رجال الدين ، والوصاية على الدين والكتب  ويح



المقدسة والرسالات التي أ نزلت هداية ورحمة للناس كافة ، فتم احتكارها وتجييرها لصالح التسلط والاستبداد  

سلطة وصار يأ مر وينهيى بواسطة الفتوى التي  بابتكار نظام الكهنوت الذي اندس في الدين الاإسلامي ، وتحول ل 

تخدم الشراكة بين رجال الدين والحاكم. فتجريد رجال الدين من سلطة الافتاء هي من تساهم بتفكيك هذا الحلف  

المدنس الذي يكون أ نظمة الاستبداد والتخلف. وخلاصة البحث اإن بالخطاب الديني والفتاوى المضللة يسعى 

أ ردوغان لاس تخدام الدين كغطاء لشرعنة أ عماله التوسعية في الشرق ال وسط والدول   الرئيس التركي رجب طيب 

 .العربية

 الكلمات المفتاحية:  السلطة الس ياس ية، الفتاوى، الاإستبداد، تركيا

 

 مقدمة

  الفتاوى بين التوظيف الس ياسي وفخ التناقضات

ذا ما شابتها الشكوك بو  جود دوافع س ياس ية واضحة تقف وراءها، وقد  لطالما رافق الجدل بعض الفتاوى خاصة اإ

 .تثير أ حيانًا السخرية أ و الدهشة، فتوضع على رفوف الفتاوى الشاذة أ و الخارجة عن س ياق الواقع اإلى فضاء الخيال

صاحبت الفتاوى عصور التاريخ الاإسلامي جميعها، ولم تكد تخلو فتوى في مرحلة ما من فتوى أ خرى مناقضة لها،  

عفان، الخليفة الراشد الثالث، وعلي بن أ بي طالب، على أ ساس فتوى، وتولى يزيد بن معاوية الحكم    فقتل عثمان بن

 .خلفاً لوالده بفتوى، وقتل الحسين بن علي على ال رجح بفتوى، واندلعت حركات التمرد والخروج على الحكام بفتوى

لا بفتوى س   بقت ذلك، فقبل أ ن يحرق أ و يغرق أ و  ولم يقم تنظيم "داعش" بأ ي من أ فعاله الوحش ية والبشعة اإ

يقطع أ و يدفن حياً، أ و يلق  البشر من فوق الجبال أ و أ ن يرمي رؤوسهم بحجر، استند اإلى فتاوى صادرة من لجانه  

 .الشرعية الفرعية أ و المركزية

 

وى التي  بعض الفتاوى تثير الجدل ولكنها غير ذات فعل عنيف ودموي، ولا يترتب عليها أ مر ذي بال، كتلك الفت

لا أ نّ غيرها يمضي ليدخل في الس ياسة، ويدور  باحة أ كل لحوم الجن! اإ عكف صاحبها عليها حيناً من الدهر وخرج باإ

جابة   معها؛ حيث ما تريد، بغية تحقيق مصالحها وأ غراضها، فتتحول الفتوى التي هي في ال صل اجتهاد المفتي، للاإ

د الله، في عقل ووجدان كثير من المؤمنين، فتحول بذلك  عن سؤال سائل عن الحكم الشرع ، اإلى تجس يد لمرا



اإلى فعل اإيجابي أ و سلبي، دموي أ و سلم ، قد تسفك الدماء أ و تعصمها، وبسببها تش تعل أ وار الحروب، أ و تضع 

 .أ وزارها، وتس تتب ممالك، وتهوي عروش، وتندثر عصور، وتقوم أ خرى

 ول كامب ديفيد: الفتوى التنظيمية في مواجهة فتاوى الد

بعد أ ن قرّر الذهاب اإلى عقر دار اإسرائيل، وأ ن يقف في الكنيست خطيباً يتحدث عن السلام، ربما لم يلحظ  

كثيرون أ نّ الرئيس المصري الراحل أ نور السادات تحدّث عن شرعية دينية لما قام به، مع أ نهّ كرجل دول كان يؤمن  

لا ، تجيز 1979أ نّ دار الاإفتاء المصرية، أ صدرت فتوى العام    بأ نّ أ صل الصراع العربي الصهيوني س ياسي لا ديني، اإ

فيها معاهدة كامب ديفيد، وعقد اتفاقية سلام مع اإسرائيل، ولم تتعرض دار الاإفتاء لمثل تلك الفتوى اإبان عصر  

؛ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي كانت س ياس ته هي المواجهة الحربية المس تمرة ضد الكيان الصهيوني 

بل سادت فتاوى دينية تؤكد أ نّ الجهاد فرض عين على كل مسلم، طالما أ ن العدو اغتصب أ رضاً تعد جزءاً من  

 .ديار المسلمين، فكيف بالمسجد ال قصى مسرى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأ ولى القبلتين

أ ثناء الحرب واجب القبول، وبدء    تحدثت الفتوى عن الاإسلام الذي هو دين ال من والسلام، وجنوح العدو للسلم

المسلمين بالصلح جائز ما دام ذلك لجلب مصلحة لهم أ و لدفع مفسدة عنهم، وقبول المسلمين لبعض الضيم جائز  

ما دام في ذلك دفع لضرر أ عظم، وأ نّ نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها لم تضيّع حقاً ولم تقرّ احتلالًا، "وما كان  

ساق أ و تساق اإلى الحكم بغير ما أ نزل الله، وتنزل اإلى الس باب دون الرجوع اإلى أ حكام شريعة  لقلة من العلماء أ ن تن 

 .الله"، وفق نص الفتوى

وفي حديث السلام كان لا بد أ ن تعرج الفتوى على واقعة صلح الحديبية، وهي المعاهدة التي عقدها الرسول، 

لا أ ن الواقع أ ثبت لهم أ ن تلك المعاهدة    صلى الله عليه وسلم، مع مشركي قريش، وسط اعتراض عدد من الصحابة، اإ

رهاصة لفتح مكة، "فانظروا أ يها العرب والمسلمون كيف كان هذا الصلح فتحاً ونصراً لدين الله   ما كانت سوى اإ

 .ولرسوله، وكيف مّهد ال رض لانتشار الاإسلام..."، وفق نص الفتوى

لا  أ نّها لم تقنع منظري التنظيمات الاإسلامية التي برزت على  س يقت هذه الواقعة في مواجهة المعارضين للصلح، اإ

ذ وصفوا الش يخ جاد الحق، مفتي الديار المصرية وقتها، بأ نهّ ش يخ السلطان، ورأ وا من   السطح في هذه الآونة، اإ

؛ قياس واقعة صلح الحديبية مع كفار قريش، بحال احتلال فلسطين واغتصاب المسجد ال قصى قياسا ظالماً وفاسداً 

نّ كفار قريش لم يس تلبوا أ رضاً كانت تحت س يطرة المسلمين، وتساءلوا لم فرض الله الجهاد على جميع المسلمين   ذ اإ اإ

 .عند احتلال أ رضهم من قبل عدو خارجي، وحث على بذل ال رواح وال موال في سبيل تخليصها منهم



ل، مستندة لكمّ من ال دل يحاول دحض  وذهبت الجماعة الاإسلامية لاإصدار فتوى تقضي بحرمة الصلح مع اإسرائي

ما جاء به مفتي الديار المصرية، فأ فضى ذلك اإلى قتل الرئيس السادات وسط قادته العسكريين والس ياس يين في 

 .1981ذكرى نصر أ كتوبر العام 

نما رؤى ومشورة؛ فال  فتاء في الس ياسة، واإ س ياسة نبيل البكيري في حوار لموقع "اإسلام أ ون لاين" يؤكد أ نه لا اإ

دارة اختلافاتهم، وبالتالي فأ يةّ فتوى تأ تي في هذا الاتجاه  شأ ن دنيوي بحت يتعلق عملها بتس يير شؤون الناس واإ

نما تكون عبارة عن رأ ي س ياسي مجرد من أ يةّ قداسة دينية  .اإ

الشريعة  ويرى أ نّ الفتوى تكون في اجتهاد فقهي  حول مسأ ل تعبدية مجردة، يتمحور الحكم حولها وفقاً لمراتب 

ال صولية المعروفة، وبعد التقدم الهائل في كل مناحي الحياة المختلفة، بات من الضروري، اليوم، أ ن تتحول الفتوى  

طار مؤسسة علمية ينضوي تحت لوائها مختلف   من مجرد اجتهاد بشري محصور في فرد اإلى اجتهاد جماع  في اإ

 .كل فنون المعرفة ال خرىالتخصصات العلمية والشرعية والفلسفية والقانونية، و 

وبالتالي فاإن توسع معارف الناس ومداركهم، وتداخلات الحياة وتعقيداتها بات يفرض، اليوم، علينا شيئاً من المنطق  

في تحويل الفتوى من مجرد رأ ي فردي اإلى ما يش به المؤسسة العلمية، كما هو حاصل اليوم في مسأ ل المجامع الفقهية  

لفتوى عن دائرة الاحتكار الفردي، لتكون رأ يًا عاماً مستنداً للخلفيات المرجعية الاإفتائية  الرائدة، والتي تنأ ى با

 .اللازمة"، وفق البكيري

ويذهب اإلى أ نّ الفتوى الس ياس ية هي "رأ ي س ياسي محدّد وواضح حول قضية معيّنة، يتدخل فيها الديني بالدنيوي،  

الشرعية في رأ ي شرع  بمسأ ل معيّنة، ليست ذات خلفية أ و  والمقدس بالمدنس، والحرام بالحلال، أ ما الفتوى 

 ."هدف دنيوي في الغالب 

دخال المجتمع المسلم في دوامة من الصراعات المذهبية   ويخلص اإلى أ نه من الكوارث المترتبة على الفتاوى الس ياس ية اإ

رة مثل هذه الخطوة أ نها تأ خذ  المختلفة، والتأ سيس لحال من الاقتتال ال هلي والصراع التاريخ  المس تمر، "وخطو 

 ."طابعاً شرعيّاً، ومرجعية مقدسة ينخدع بها الناس والبسطاء، ويتورطون بموجبها

 لماذا دعا أ ردوغان اإلى تحديث الاإسلام 

كره المرأ ة باسم الاإسلام صدم العلمانييّن في تركيا لكنهّ أ زعج في الوقت عينه معظم المحافظين الّدينييّن المعتدلين الذي  

 .وّت عدد كبير منهم للرّئيس رجب طيب أ ردوغانيص



غالبًا ما كانت التصريحات العلنيةّ التي أ دلى بها الرّئيس التركي القوي رجب طيب أ ردوغان في الس نوات ال خيرة  

آذار/مارس بمناس بة اليوم العالم  للمرأ ة، كسر أ ردوغان هذا   8تثير استياء الغرب، لكن في خطاب أ دلى به يوم  أ

النمط عندما قال أ مرًا نزل بردًا وسلامًا على الليّبرالييّن: فهو أ دان رجال الدين كارهي النساء الذين يحطّون من قدر  

نهّ أ علن عن "ضرورة تحديث الاإسلام  ."المرأ ة، حتّى اإ

 

القصر الرئاسي  أ لقى أ ردوغان هذا الخطاب أ مام مئات النساء التركيّات من مختلف المهن والفئات، اللواتي دُع ين اإلى  

في أ نقرة للاحتفال بيوم المرأ ة العالم . وفي كلمته أ مام النساء، أ شار أ ردوغان بشكل ضمني اإلى بعض العلماء المحافظين  

المتشدّدين في تركيا الذين أ غضبوا المجتمع مؤخّرًا بدفاعهم عن بعض الممارسات الكارهة للمرأ ة كضرب الزوجة. وقال  

نّ "بعض ال شخاص الذين يزعمون أ نّهم رجال دين أ صدروا مؤخّرًا تصريحات متناقضة مع الّدين. وهؤلاء    أ ردوغان اإ

لا مكان لهم في أ يّامنا هذه. هم لا يدركون أ نّ الاإسلام بحاجة اإلى تحديث ويجري تحديثه بناء على ذلك. لا يمكن  

عت قبل   ويتكيفّ مع ظروف العصور قرنًا من الزمن. الاإسلام يتغيّر  15اليوم تطبيق أ حكام الاإسلام التي وُض 

 ."المختلفة. وهنا يكمن جمال الدين الاإسلامي

لكنّ هذا المأ خذ التقدّمي من الّدين، لا س يّما الاقتراح نفسه أ نّ "الاإسلام بحاجة اإلى تحديث"، نزل كالصاعقة على  

صل الاجتماع ، في حين انتقد  بعض المعلقّين المؤيدّين عادة ل ردوغان. التزم كثير من بينهم الصّمت على مواقع التوّا

أآخرون هذا الكلام بطريقة دمثة، مكرّرين العبارة المعهودة عن "مثاليةّ الاإسلام" وعدم حاجته اإلى "تحديث"،  

 .وكيف أ نّ المسلمين هم من يجب أ ن يصلحوا أ نفسهم بالالتزام بوصايا الاإسلام الثابتة

نهّ لا يسعى اإلى "الاإصلاح في  وفي اليوم التالي، هذّب أ ردوغان تصريحه  ال وّلي بشأ ن تحديث الاإسلام وقال اإ

آننا الكريم كان وسيبقى لديه القول  الدين"، علمًا أ نّ "الاإصلاح" كلمة سيئّة في اللغة المحافظة. وأ كّد أ ردوغان أ نّ "قرأ

أ و بعبارات   - دّ من القرأآن" الفصل على الّدوام، وأ حكامه لن تتغيّر أ بدًا"، مضيفًا أ نّ "الاس تدلال المس تقلّ المس تم

 .""سيتغيّر حتماً مع تغيّر ال زمان، والظّروف والاحتمالات - أ خرى أ حكام كثيرة في الفقه التقليدي 

زاء الاإسلام؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسّ بة اإلى الوضع الراهن في   لماذا اتّخذ أ ردوغان هذا الموقف غير المحافظ اإ

 تركيا؟ 

نوات القليلة الماضية، وجد  أ وّلًا، علينا أ ن نتذكرّ  ال حداث التي أ تت على خلفيتّها تصريحات أ ردوغان. في الس ّ

المتدينّون المحافظون في تركيا مس توى من حريةّ التعبير لم يشهدوا له مثيلًا منذ قرن من الزمن. وفي حين تراجعت 



" ال ميركيةّ، أ صاب هذا التراجع المعسكر  حريةّ التعبير عمومًا في تركيا بشكل كبير، كما أ شارت منظّمة "بيت الحريةّ

المناهض ل ردوغان فحسب. ومع تنحية العلمانييّن في الّدول، ووسائل الاإعلام والمجتمع المدني اإلى حدّ كبير، شغل  

آرائهم، فضلًا ع ن  الفراغ المتدينّون المحافظون والاإسلاميوّن من كافة ال نواع، الذين باتوا يتحلوّن بالثقة للتعبير عن أ

 .وصولهم اإلى المنتديات الاإعلاميةّ المؤثرّة كالتلفزيون الحكومي 

وكان بعض هؤلاء المحافظين الذين ازدادت قوّتهم بال مس أ شخاصًا يملكون تفسيرات قديمة جدًا للاإسلام. ونتيجة  

العلماء على   لذلك، أ صبح شائعًا أ ن تتردّد الفتاوى المروّعة واحدة تلو ال خرى على مسامع ال تراك. فاقترح أ حد

 .سبيل المثال عدم جواز تجوّل المرأ ة الحامل بحريةّ، في حين هدّد أآخر "النساء اللواتي يرتدين السراويل" بنار جهنّ 

 

ومؤخّرًا، شهدنا تزايد الغضب بعد أ ن أ علن نور الدين يلدز، وهو عالم تقليدي وكاتب عمود في صحيفة "ميلي  

بتزويج ال طفال بعمر السّادسة. ودافع أ يضًا عن ضرب الزوجة ليذهب   غازيت" الاإسلاميةّ، عن سماح الاإسلام 

نّ النساء اللواتي يتعرّضن للضّرب على يد أ زواجهنّ يجب أ ن يشعرن بـ"الامتنان" لهذه النعمة  .اإلى حدّ القول اإ

يدّون أ ردوغان؛ لكنّها  وهذه النقطة ال ساس يةّ: صدمت هذه الآراء الرهيبة العلمانييّن في تركيا، وجميعهم تقريبًا لا يؤ 

 .صدمت أ يضًا معظم المحافظين الدينييّن المعتدلين، الذين يصوّت عدد كبير منهم لصالح أ ردوغان

وهذا الوضع ناتجٌ، كما تبيّن اس تطلاعات الرأ ي، من حقيقة أ نّ الاإسلامييّن المتشدّدين الراغبين في تطبيق حكم  

لا أ قليةّ صغيرة في تركيا.   – ل بين الجنسين ويرجم الزناة كما في السعودية حيث يفُص   – الشريعة في تركيا  ليسوا اإ

نّ هؤلاء ال تراك الذين يريدون الشريعة كـ"قانون   وكما أ ظهرت اس تطلاعات الرأ ي التي أ جراها مركز بيو لل بحاث، اإ

لى84% من مجموع السكان، في حين يرتفع هذا العدد اإلى 12البلاد" يشكّلون حوالي  %  74 % في باكس تان واإ

% من 88في مصر. أ مّا في مسأ ل جواز حصول ال بناء والبنات على حقوق متساوية في الميراث، فردّت نس بة 

 .% في مصر26% في باكس تان و53ال تراك بالاإيجاب، في حين انخفضت هذه النس بة اإلى 

 

نّ التأ ورب الذي عاش ته تركيا لفترة  عثمانيةّ، بالاإضافة اإلى تجربة  عامًا منذ الامبراطوريةّ ال 150بعبارات أ خرى، اإ

 .الجمهوريةّ العلمانيةّ طوال قرن من الزمن، رسّّا بعض القيم الحديثة في المجتمع، حتّى في المعسكر ال كثر تحفّظًا



لا عجب أ نّ تصريحات يلدز الصّادمة حول ضرب الزوجة وتزويج ال طفال لاقت انتقادات قويةّ حتّى من جانب  

لي ل ردوغان، كالصحف مثل صباح ويني شفق. ومؤخّرًا، وجّه دولت بهجيلي، زعيم حزب  الاإعلام المحافظ والموا

نهّ لا يجوز صعود الرجال  الحركة القوميةّ وحليف رئيسي ل ردوغان، انتقادات اإلى يلدز ووصفه بـ"المنحرف" لقوله اإ

 .والنساء في المصعد نفسه

زاء "رجال الد ذًا أ ن ننظر اإلى ردّ فعل أ ردوغان اإ ياق  يجب اإ ين الذين يحطّون من قدر المرأ ة" على ضوء هذا الس ّ

الاجتماع . ويجب أ ن يذكرّنا ذلك أ يضًا بأ نّ أ ردوغان هو في نهاية المطاف س ياسي شعبوي لا رجل دين صاحب  

فكر عقائدي. وهو يتبع الاتّجاهات الاجتماعيةّ بحذر، ويُجري بحسب ما يقول اس تطلاعات للرأ ي بانتظام، باذلاً  

ياسي في تركيا مستندًا اإلى قوميةّ مش بعة  قصارى  جهده لتجس يد روح العصر. لا عجب أ ن يكون السّرد الس ّ

بالاإسلام تس تميل الجزء ال كبر من المجتمع التركي، بدلًا من استناده اإلى اإسلام س ياسي متزمّت لن يلقى جاذبية كبيرة.  

ياس    يةّ الرّئيس يةّ في المجتمع التركي.( )لطالما كانت القوميةّ، أ كثر من أ يّ شيء أآخر، الميزة الس ّ

 

نّ تأ ييد أ ردوغان لفكرة "تحديث الاإسلام" س يدخل البهجة على قلوب علماء   ياس يةّ، اإ بغضّ النظر عن الّدوافع الس ّ

الّدين العصرييّن في تركيا، الذين شعروا مؤخّرًا بالقلق نتيجة صعود العلماء المحافظين المتشدّدين، الذين أ طلقت على  

نّ الضوء  بعضهم   حتّى تسمية "السلفييّن". وفي بلد تشكّل فيه كلمة الرّئيس الكلمة الفاصلة في جميع المسائل تقريبًا، اإ

 .ال خضر الذي أ عطاه أ ردوغان سامًحا بتفسيرات جديدة للاإسلام، قد يعود بالنفع

لطالما كانت تركيا بلًدا   لكن يبرز جانب سلبي في الوقت عينه: وهو حزم الرئيس، وبالتالي الدول، بشأ ن الدين.

نّ محاول أ ردوغان   يقوم على مركزيةّ الدول حيث تس يطر الحكومة على الدين بدون ترك مجال كبير للمجتمع المدني. واإ

لا اإلى تعميق هذه الثقافة التي تتمحور حول الدول  .تعريف "الاإسلام الصحيح" لن تؤدّي اإ

نّ المشكلة الرّئيس يةّ في المجال الديني بتركيا هي  وقد أ وضح عالم دين عصري هذا ال مر في عموده  الصحف ، فقال اإ

ض على المجتمع". وأ ضاف بقوله   قامة تفسيراتها الخاصّة للدين التي تتبناّها الدول وتفُر  أ نّ "المجموعات المختلفة تميل اإلى اإ

نّ ال مل ضئيل بالخروج من هذه الحلقة المفرغة في المس تقبل القريب  .اإ

 

 



 

 

 

 كشف المؤشر العالم  للفتوى  العالم  للفتوى: تركيا توظف الخطاب الاإفتائي لخدمة أ عمال أ ردوغان التوسعيةالمؤشر 

)GFI(   التابع لدار الاإفتاء المصرية، أ ن الخطاب الاإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا ل عمال

ن الرئيس التركي وأ تباعه  لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والاإفتائي  أ ردوغان التوسعية، حيث اإ

رين   على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأ نهم في ذلك شأ ن الجماعات والتنظيمات الاإرهابية، مصدّ 

ظلم،  للشعوب وال مم أ نهم حملة لواء الخلافة، والمس ئولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد وال 

والساعون لتطبيق الشريعة الاإسلامية، ويخفون عن الناس بأ ن محركهم ال ساسي في هذه الحملات الاس تعمارية هو 

 .ما يجنيه أ ردوغان من مكاسب مادية وس ياس ية

وأ كد مؤشر الاإفتاء أ ن الرئيس التركي رجب طيب أ ردوغان يس تخدم جميع أ سلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق   

% سواء داخليًّا  40نطقة الشرق ال وسط، والتي من أ همها توظيف الخطاب الديني والفتاوى بنس بة الهيمنة على م 

 .أ و خارجيًّا

%، أ ما  30ولفت المؤشر اإلى سع  أ ردوغان للهيمنة وترس يخ حكمه الديكتاتوري عبر فتاوى الداخل التركي بنس بة 

نه يجندّ بعض مفتيي جماعات الاإسلام70في الخارج، وبنس بة  الس ياسي مثل تنظيم الاإخوان الاإرهابي   % فاإ

 .وميليش يات التطرف في أ كثر من دول

 الخطاب الاإفتائي في الداخل التركي.. يرسخ للديكتاتورية

فعن الخطاب الاإفتائي المؤيد ل ردوغان، أ وضح مؤشر الاإفتاء أ ن الفتاوى الس ياس ية الصادرة من ش يوخ أ تراك تمثلّ  

% من تلك الفتاوى تدعم الديكتاتور أ ردوغان؛ حتى  90الس ياس ية الخاصة بتركيا، وأ ن  % من الفتاوى  30ما نسبته  

أ ن بعض هؤلاء المفتين أ وصله لمرتبة ال نبياء، وبعضهم جعل من مساندته فرض عين، حيث زعمت فتوى سابقة 

 ."ربل حد ال تراك أ ن "دعم أ ردوغان فرض عين على كل مسلم وحرمة الوقوف ضده كحرمة الهارب من الح

في حين طالب دعاة أ ردوغان الشعب التركي بقبول أ وضاع متردية في البلاد بذريعة محاربة ال عداء فقالوا: "نحن في  

الحرب؛ فلا يجوز الشكوى عن غياب العدال"، وأ ضاف: "السلطات قد تفشل في تحقيق العدل وتنحرف عن 



ذا كان س يتسبب  الطريق الصحيح وتبتعد عن الصدق وتتعرض للتدهور، ولكن لا يج وز الشكوى عن كل ذلك اإ

زعم المفتي السابق "اإحسان أ وزكس" أ ن النبي محمد صلى الله عليه   2015في منح ذرائع للعدو"، وفي ديسمبر 

وسلم لو كان حيًّا لزار قصر أ ردوغان، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماع  تويتر: "فكرت اليوم لو كان  

والسلام على قيد الحياة بيننا، هل كان يدخل القصر ال بيض في أ نقرة؟ وشعرت هذا  س يدنا محمد عليه الصلاة 

 ."المساء عندما كنت بالقصر أ نه كان س يدخله حتماً، ل ن هناك أ مارات كثيرة من الس نةّ النبوية الشريفة 

أ  قبول ال فعال دون وأ وضح مؤشر الاإفتاء أ ن خطاب المؤسسة الدينية الرسمية كان تبريرًا اإلى حد كبير، ويرسخ مبد

مناقشة أ و تفكير، ويصور للناس أ ن ما يقوم به أ ردوغان حرب مقدسة، فرئيس مؤسسة "ديانت" التركي علي  

أ رباش، نشر تغريدة على حسابه الرسم  في "تويتر"، دعا فيها جميع المساجد اإلى قراءة "سورة الفتح" كل يوم في  

ة في سوريا. وقال أ رباش: "س نقرأ  ونصلي بسورة الفتح في صلاة  صلاة الصبح، وذلك طوال فترة العملية العسكري

الصبح بجميع مساجدنا حتى نحقق الانتصار في العملية العسكرية التي بدأ تها قواتنا ال منية ضد المنظمات الاإرهابية  

ره ابية" نظرًا  في شمالي سوريا". ويعني "أ رباش" بالمنظمات الاإرهابية: الفصائل الكردية، التي تعتبرها أ نقرة "اإ

 .لارتباطها بحزب العمال الكردس تاني الذي خاض تمردًا داخل ال راضي التركية

واعتبر المؤشر أ ن هذه الخطوة سعى أ ردوغان من خلالها لتبرير عمليته العسكرية في سوريا ومنحها "شرعية دينية"   

لك العمليات ولم تعبأ  بأ ن ذلك  حتى تلقى اس تجابة واسعة داخل البلاد، فيما لم تعلق "ديانت" على تفاصيل ت

 .اعتداء على سلميين عُزل رغم قتل ال طفال والنساء والش يوخ داخل الدول السورية

قامة الخلافة".. مفردات الخطاب الاإفتائي في الخارج لتمرير العمليات العسكرية التركية "  دفع الصائل" و"اإ

له العسكرية فحسب بل اس تغل الخطاب الاإفتائي الخارجي  لم يوظف أ ردوغان الخطاب الاإفتائي في الداخل لتبرير أ عما

%، وأ شار 70أ يضًا، حيث أ وضح المؤشر العالم  للفتوى أ ن أ ردوغان يوظف الفتاوى في الخارج التركي بنس بة 

المؤشر اإلى اس تقطاب مفتين لتبرير التدخلات التركية في ليبيا بقواعد فقهية وشرعية، مثل "دفع العدو الصائل"  

قامة  نّ طلب حكومة الوفاق  و"اإ الخلافة" و"تطبيق الشريعة"، كفتوى الش يخ الليبي عمر مولود عبد الحميد "اإ

الوطني )الليبية( المساعدة من الحكومة التركية هو حق شرع  لا غبار عليه؛ كون تركيا دول مسلمة وليبيا دول  

ننّا نؤيد حكومتنا فيما تقوم به؛ ل ن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل )يعني روس يا( لا حقَّ   مسلمة، واإ

 ."له فيما يقوم به



أ ما الداعية الليبي المقرب من جماعة الاإخوان المسلمين الاإرهابية "الصادق الغرياني"، فأ فتى بأ ن هذا التدخل التركي  

آنية. كما قال  آيات قرأ "الغرياني" في مقابلة مع قناة  "حلال شرعاً ومشروع قانونًا"، واستشهد الغرياني على ذلك بأ

ن مذكرتي التفاهم التي وقعّها رئيس المجلس الرئاسي الليبي   تليفزيونية تابعة لجماعة الاإخوان الاإرهابية تبث من تركيا: "اإ

فائز السراج مع الرئيس التركي حول ترس يم الحدود البحرية والتعاون العسكري فرصة شرعية يجب علينا أ ن نغتنمها؛  

 ."ف ضد عدو غادرل نه تحال

مكانية   وأ ضاف: "هذا لا يعنى مذل ولا احتلالًا بل نصرة لنا واسترداد لعزّتنا". وأ كد الغرياني أ ن منح دول أ جنبية اإ

نشاء قواعد عسكرية في ليبيا لا يعيّرنا في الحق ما دام لنصرة الحق ل نه أ مر مشروع ومتعارف عليه من الدول   اإ

 .أ لمانيا والتي توجد فيها قواعد عسكرية أ جنبيةالكبرى مثل فرنسا وبريطانيا و 

وفي فتوى أ خرى للغرياني قال: "لا عذر لمن يقاتل مع حفتر ولا يجوز لمسلم أ ن يقف في خندق واحد مع الروس  

 ."أ و غيرهم ـ يقاتل بني وطنه، قال أ هل العلم: من فعل هذا يكون فاسقًا مرتكبًا ل عظم الذنوب

ت تأ ييد أ عضاء تنظيم الاإخوان للتدخل التركي في ليبيا وأ ن ذلك لا شأ ن للدول  وعلق مؤشر الفتوى على بيانا

المصرية به من قريب أ و بعيد، بأ ن ذلك يعدّ بمثابة قبُلة الحياة لجماعة الاإخوان الاإرهابية في مصر بأ ن يكون لهم دور 

كلينيكيًّا، كما أ ن تلك التدخلات توضح التحالف الش يطاني بين الاإ  خوان وأ طماع أ ردوغان في بلاد  بعد موتهم أإ

 .العرب

وخلص المؤشر في هذا الس ياق اإلى أ ن تلك القواعد الفقهية مثل "دفع الصائل" وغيرها، هي ذاتها التي أ دلى بها  

على خلفية حادث الواحات   2017الاإرهابي الليبي "عبد الرحيم المسماري" حين أ لق  القبض عليه في القاهرة عام 

يواء الدول التركية ل فراد    16ر عن استشهاد نحو  الاإرهابي، والذي أ سف صابة أآخرين، كما اعتبر المؤشر أ ن اإ شرطيًّا واإ

من جماعة الاإخوان الاإرهابية جعل من السهول الاس تعانة بمفتيي الجماعة لاإصدار الفتاوى المرسّة ل يديولوجية  

 .الرئيس التركي وتنفيذ س ياساته الساعية للهيمنة على الدول والشعوب

 بزعم "الولاء والبراء" و"لا جنس ية في الاإسلام".. فتاوى سورية مؤيدة ل ردوغان ومعارضة للنظام 

% من فتاوى الخارج التركي،  50وانتقل المؤشر للفتاوى المؤيدة للتدخل التركي في سوريا، والتي جاءت بنس بة 

جنس ية في الاإسلام"، حيث خلص   مستندة اإلى حجج شرعية وفقهية مثل: "دفع الصائل" و"الولاء والبراء" و"لا

المؤشر اإلى أ ن جميع الهيئات الشرعية المعارضة للنظام السوري جاءت داعمة ومؤيدة لس ياسات أ ردوغان والتدخل  

 .التركي في سوريا



 

، الذي أ كد أ ن 2014وأ لمح المؤشر اإلى بيان "المجلس الاإسلامي السوري" الذي تأ سس في اإسطنبول في أ بريل 

ا ومؤسسات يثمنّون ويتفهمون حرص ال تراك على أ منهم القومي وس يادة قوانينهم، بل يساندونهم في  السوريين أ فرادً 

خوانهم، فالسوريون معنيون بتفهم   ذلك ويعينونهم عليه، وأ ضاف البيان أ ن الطرفين معنيان بتفهم احتياجات اإ

يق مصالح تركيا الحالية والمس تقبلية،  احتياجات اإخوتهم في تركيا ومطالبون بأ داء النصيحة لهم فيما يرون فيه تحق 

دامة قلوبهم وأ بوابهم مفتوحة لاإخوانهم الذين أ لجأ تهم يد الظلم والاإجرام لمغادرة مؤقتة لبلدهم  .وال تراك معنيون كذلك باإ

في س ياق أآخر، كشف المؤشر العالم  للفتوى أ ن المجلس الاإسلامي السوري يبُارك عملية "نبع السلام" لاإقامة 

الآمنة، والتي أ علنها الرئيس التركي للقضاء على التنظيمات الاإرهابية. وجاء في بيان المجلس: "ندعم عملية )نبع  المنطقة  

خواننا العرب   السلام( ونقدّم الشكر لكل من يدعم السوريين في مقاتلة الاإرهابيين ودفع صيالهم، وكناّ نأ مل من اإ

يهدد نس يج الشعب السوري ويهدد العديد من الدول العربية..    أ ن يقفوا معنا ضد الاحتلال الاإيراني الذي لا يزال

ليها"، ولم تقف عمليات   وجاءت عملية )نبع السلام( لاإقامة المنطقة الآمنة تمهيدًا للعودة الطوعية ل هل هذه المناطق اإ

ائل السورية الدعم فقط على المباركة بل المشاركة في عمليات أ ردوغان الخارجية من خلال تجنيد بعض عناصر الفص

 .المسلحة الموالية له للقتال في طرابلس

 هيئة الشام الاإسلامية": منع الاس تعانة بتركيا جهل بالشرع وغلو في الدين"

كما رصد المؤشر العالم  للفتوى فتاوى لـ "هيئة الشام الاإسلامية" اإحدى هيئات المجلس الاإسلامي السوري،  

، كما صدرت بذلك فتاوى  2016تركيا في الشّمال السّوري في عام أ جازت الاشتراك في العمليات التي دعمتها 

ن باب الاس تعانة  وبيانات الجهات الشّرعية لها، مؤكدة أ ن "ذلك الحكم هو الموافق للشّريعة ومقاصدها، وهو م 

كيا  بالمسلم على الكافر المعتدي أ و الخارجي الباغ ". وأ وضح المؤشر أ ن الهيئة أ ضافت أ ن "منع التعاون مع تر 

ن الجهل بالشّرع، والغلوّ في الحكم، وفساد التصوّر  ن باب الاس تعانة بالكافر على المسلم م  والاس تعانة بها، وجعلُه م 

 ."في حقيقة  المس تعان به والمس تعان عليه

ليه،   واختتم المؤشر بأ ن هيئة الشام الاإسلامية اجتزأ ت فتوى من كتاب "الفتاوى" لابن تيمية لتبرير ما ذهبت اإ

ن دينه ومصالح  ح  قامة  ما يمكنه م  يث أ وردت في هذا الس ياق قوله: "فم ن ولي ولايةً يقصد بها طاعة  الله واإ

نّ تولية    ذ بما يعجز عنه؛ فاإ ن المحرمات؛ لم يؤاخ  ن الواجبات، واجتناب ما يمكنه م  المسلمين، وأ قام فيها ما يمكنه م 

ن تولية الفجّار  ."ال برار خيٌر لل مة م 



 الاإسلام الس ياسي والخلافة العثمانية.. باطل أ ريد به باطل جماعات 

م(، 1924  - 1299ولفت المؤشر العالم  للفتوى اإلى تاريخ العلاقة بين جماعات الاإسلام الس ياسي والدول العثمانية )

في العالم  مؤكدًا أ ن من أ هم أ دبيات تلك الجماعات الدفاع المس تميت عن الخلافة العثمانية بزعم أ نه لم تتعرض دول

لمثل ما تعرضت له الدول العثمانية من حملات ضارية اس تهدفت التشهير بها والنيل منها، واستشهد المؤشر بما  

 ."س بق بكتاب أ س تاذ التاريخ عبد العزيز محمد الش ناوي: "الدول العثمانية.. دول اإسلامية مفترى عليها

الداعمة للخلافة العثمانية ضربت عرض الحائط بالوثائق التي    وأ وضح المؤشر أ ن جماعات الاإسلام الس ياسي ومؤلفاتها

 - 1753تثبت فساد الدول العثمانية وانحرافهم، ومن أ برز تلك الوثائق تنديد المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي )

ام تاريخية شاهدة  م( بالحكم العثماني في كتابه "عجائب الآثار في التراجم وال خبار"، الذي أ لفّه ليكون وثيقة اته1825

 .على فضائح وجرائم السلاطين العثمانيين

وامتدادًا لما س بق، أ كد المؤشر أ ن الرئيس التركي رجب طيب أ ردوغان يريد عودة الاإمبراطورية العثمانية من جديد؛  

وانى  حيث يرى أ ن العديد من الدول العربية هي اإرث عثماني يرغب في اس تعادته واغتصابه؛ موضًحا أ نه لم ولن يت

حياء حلمه باس تخدام كافة القوى، س ياس يًّا أ و دينيًّا، أ و حتى عبر القوة الناعمة عن طريق ال عمال الثقافية   عن اإ

والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسل "وادي الذئاب" ومسلسل " قيامة أ رطغرل" الذي أ كد الرئيس التركي أ نه  

  ."عبها"ردّ مهم على أ ولئك الذين يس تخفون بقدرات تركيا وش 

من ناحية أ خرى، أ شار المؤشر العالم  للفتوى اإلى قوى ناعمة أ خرى يس تخدمها أ ردوغان في الخطاب الديني لكن  

في أ وروبا، لا س يما أ لمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاس تخبارات التركية كواجهات عمل، والتي  

 .عمل تحت اتحاد اإسلامي تركيجمعية مسجلة في أ لمانيا ت 15يصل عددها اإلى 

وأ ضاف المؤشر أ ن معظم تلك الجمعيات تعمل وفق أ جندة الاإسلام الس ياسي المرتبطة بجماعة الاإخوان الاإرهابية، 

بهدف أ سلمة المجتمع في أ لمانيا عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الاإسلامية ومجابهة  

 .ل جماعة "كولن"، وكذلك الجماعات الكرديةالمعارضة التركية مث

 10وتابع مؤشر الاإفتاء أ ن أ برز تلك الجمعيات والمنظمات هي: "الذئاب الرمادية" وقدّر أ عضاؤها بما لا يقل عن 

أ لاف شخص، ومنظمة "الاتحاد" ولها علاقة بـ"الذئاب الرمادية"، واتهمت بالعديد من جرائم القتل، ومنظمة  

"ديتيب"، وهي أ كبر رابطة دينية في أ لمانيا، و"مسجد كولونيا" و"مسجد الفاتح" ومسجد   الاتحاد الاإسلامي 

 .""المعماري س نان" في موزباخ، و"جمعية العثمانيون ال لمان" ومنظمة "ميلي غوروش



ني لتبرئة وفي نهاية تقريره، اعتبر المؤشر العالم  للفتوى أ ن كل ما س بق يعدّ محاولات يائسة واس تخدامًا للغطاء الدي

 .الرئيس التركي من الاتهامات المتتالية بفساده الس ياسي، وال زمات التي طالت جميع مؤسسات الدول التركية

كما طالب مؤشر الاإفتاء بضرورة مواجهة هذا الخطاب الاإفتائي المعوج والسقيم والذي يفتش في النصوص الشرعية  

بال دل الشرعية والقواعد الفقهية عن مرادها لترس يخ وتصدير عما يبرر به أ عمال العنف والقتل، والذي يذهب 

   .صورة صحيحة ل فعال خاطئة 

 

التابع لدار الاإفتاء المصرية وال مانة العامة لدور وهيئات   )GFI( في تقريره ال خير ، كشف المؤشر العالم  للفتوى

اتور التركي رجب الطيب أ ردوغان، الاإفتاء  الاإفتاء في العالم، عن أ رقام ومعلومات هامة تكشف عن اس تخدام الديكت

كوس يلة له يتم توظيفها س ياس يا وعسكريا، لاإباحة جرائمه التي يقوم بها داخليا وخارجيا، وفى المعلومات التالية  

تكشف عن طرف اس تخدام أ ردوغان ومحاولاته المس تمرة لتوظيف الدين كعنصر رئيسي فيما يقوم به من انتهأكات  

 .وجرائم مس تمرة

الخطاب الاإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا ل عمال أ ردوغان التوسعية وغطاءً لعملياتهم     -1

 .العسكرية

اس تخدام الرئيس التركي رجب طيب أ ردوغان كافة أ سلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة     -2

 .%( سواء داخليًّا أ و خارجيًّا40يني والفتاوى بنس بة )الشرق ال وسط، من أ همها توظيف الخطاب الد

 .)%30( التقرير أ كد أ ن أ ردوغان عمل على ترس يخ حكمه الديكتاتوري عبر فتاوى الداخل التركي بنس بة    -3

كشف التقرير أ ن أ ردوغان جندّ بعض مفتيي جماعات الاإسلام الس ياسي مثل تنظيم الاإخوان الاإرهابي    -4

 .ومليش يات التطرف في أ كثر من دول

 

%( من الفتاوى الس ياس ية  30التقرير كشف أ ن الفتاوى الس ياس ية الصادرة من ش يوخ أ تراك تمثلّ ما نسبته )   -5

 .%( من تلك الفتاوى تدعم الديكتاتور أ ردوغان90الخاصة بتركيا، و)



يس تخدمها أ ردوغان في الخطاب الديني لكن في  من ناحية أ خرى أ شار المؤشر العالم  للفتوى اإلى قوى ناعمة أ خرى  

أ وروبا، لا س يما أ لمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاس تخبارات التركية كواجهات عمل، والتي  

 .جمعية مسجلة في أ لمانيا تعمل تحت اتحاد اإسلامي تركي 15يصل عددها اإلى 

أ جندة الاإسلام الس ياسي المرتبطة بجماعة الاإخوان الاإرهابية،  وأ ضاف المؤشر أ ن معظم تلك الجمعيات تعمل وفق

بهدف أ سلمة المجتمع في أ لمانيا عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الاإسلامية ومجابهة  

 .المعارضة التركية مثل جماعة "كولن"، وكذلك الجماعات الكردية

 10 الجمعيات والمنظمات هي: )الذئاب الرمادية( وقدّر أ عضاؤها بما لا يقل عن وتابع مؤشر الاإفتاء أ ن أ برز تلك

أ لاف شخص، ومنظمة )الاتحاد( ولها علاقة بـ)الذئاب الرمادية(، واتهمت بالعديد من جرائم القتل ومنظمة )الاتحاد  

اتح( و)مسجد "المعماري  الاإسلامي "ديتيب"( وهي أ كبر رابطة دينية في أ لمانيا، و)مسجد كولونيا( و)مسجد الف

 ."س نان" في موزباخ(، و"جمعية العثمانيون ال لمان" ومنظمة "ميلي غوروش
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